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المقدمة:-
حديثي اليوم عن أحد مصدرين الأحكام في الفقه الإسلامي ، ألا و هو "الاجتهاد" . و تعد أهمية البحث في كونه يبين مفهوم و أهمية ومجال و شروط و حكم الاجتهاد. و لقد اخترت هذا البحث لأنني لاحظت أن نسبة التقليد و التبعية قد ارتفعت في المجتمع الذي أعيش فيه، كم أنني وجدت بعض الناس يستخفون يجتهدون و لكن دون علم و معرفة، لذا قررت كتابة هذا البحث. 

لذا سأركز في هذا البحث على هذه مباحث:- 
1- أهمية الاجتهاد.
2-  تعريفه.
3- مجاله.
4- شروط الاجتهاد و مؤهلاته.
5- حكمه. 
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المبحث الأول:- أهمية الاجتهاد:- (1)
وإذا ذكرنا أن شريعة الله شاملة وخالدة، وأن الحياة متجددة أدركنا أن الاجتهاد ضرورة لا بد منها، وأن الحاجة إليه باقية ما بقيت الحياة.‏ ومن هنا لم يكن ممكناً أن تجمد الشريعة الإسلامية عند النصوص، ولا أن تقف عند مفهوم واحد لكل نص، فإن النصوص نفسها تدعو إلى الاجتهاد، وتعد بالثواب عليه، حتى حين ينتهي إلى الخطأ متى تحققت شروطه.‏ ولهذا نستطيع أن نقرر في ثقة ويقين أن الأمة الإسلامية مطالبة بالاجتهاد، وإننا لنردد اليوم ما قاله سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام المتوفى عام 660هـ: "إن وقعت حادثة غير منصوصة، أو فيها خلاف بين السلف، فلا بد فيها من الاجتهاد، من كتاب أو سنة، وما يقول سوى هذا إلا صاحب هذيان".‏ وهكذا فالاجتهاد مصدر خصب للأحكام يجب أن لا يخلو منه عصر من عصور المسلمين، بشرط توفر شروط الاجتهاد في المجتهدين مما سيأتي بيانه.‏
المبحث الثاني:- تعريف الاجتهاد:- (2)
قبل أن نعرف الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين، يحسن أن نبين ما تدل عليه كلمة الاجتهاد في اللغة العربية. واللغويون يقررون أن الاجتهاد افتعال من الجهد، فهو جهد زائد مبالغ فيه. لكن لكلمة الجهد في اللغة مدلولين. أحدهما لها مفتوحة الفاء: وهو المشقة. وثانيهما لها حين تضم فاؤها: وهو الطاقة. ففي القرآن الكريم: "والذين لا يجدون إلا جهدهم" وفي السنة النبوية الصحيحة: فغطني حتى بلغ مني الجهد..‏
وهم يريدون ببذل أقصى الجهد أن يبذل الباحث وسعه كله في البحث، بحيث يحس بأنه لا مزيد على بذله، ويترجح لديه أنه لم يترك ناحية من نواحي البحث في الواقعة إلا استوفاها. ويعني هذا عندهم أنه لا يعتبر مجتهداً من يتعرف الحكم الشرعي من نص قطعي الدلالة، لأنه لا يبذل جهداً، وذلك كالوصول إلى أن نصيب الابن من التركة ميراثاً ضعف نصيب البنت، أخذاً من قوله تعالى:‏ (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين). كذلك لا يعتبر مجتهداً من يسأل عن حكم، وعن دليله، ووجه أخذه من هذا الدليل، كما لا يعتبر مجتهداً من بذل بعض جهده في استنباط حكم شرعي من دليله.‏
وتقييد الحكم بأن يكون (شرعياً عملياً) يخرج من دائرة المجتهدين –في اصطلاح الأصوليين- من يبذل أقصى جهده ليصل إلى حكم عقلي، أو شرعي اعتقادي، أو خلقي، كالحكم بأن زوايا أي مثلث تساوي زاويتين قائمتين، أو بأن الله عز وجل واحد لا شريك له. أو بوجوب الصدق، إذ الحكم الأول: عقلي بحت، والثاني: شرعي اعتقادي لا عملي والثالث: خلقي...‏
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المبحث الثالث:- مجال الاجتهاد:- (1)
إن النص القطعي للدلالة لا يعتبر عمل الفقيه في استنباط الحكم منه اجتهاداً، لأنه لا يكلفه أقصى جهده، فإن أيسر جهد –على فرض حاجته إليه- كاف في الوصول إلى الحكم الذي يدل عليه. وإذن فمجال الاجتهاد هو كل واقعة لم يرد بحكمها نص قطعي صريح.‏
وهذه الوقائع التي لم يدل على حكمها نص قطعي صريح لا تخلو من حالين، فإما أن يدل على حكمها نص ظني، وإما ألا يرد فيها نص إطلاقاً. وعمل المجتهد في كل منها يختلف عن عمله في الأخرى، بل هو يختلف في كل واقعة عنه في غيرها من الوقائع وإن اتفقت جملتها في أن حكمها مستفاد من نص ظني الدلالة، أو من الأدلة التي ليست نصاً تبعاً لأسباب الظنية في النص، ولنوع الدليل في غيره. 
 و مايجوز فيه الاجتهاد من الأحكام نوعين :- (2)
1) الأحكام الشرعية التي ورد فيها دليل ظني في الثبوت أو الدلالة أو فيهما معاً ، ولم ينعقد عليها الإجماع :- 
1- فإن كان الدليل ظنّياً في ثبوته – كأحاديث الآحاد – فإن موضع بحث المجتهد يكون في سنده ودرجة رواته من العدالة والضبط ، ومدى توافر شروط الصحة فيه ، ليعلم صلاحيته لإثبات الحكم أو عدمه .
2- وإن كان الدليل ظنّياً في دلالته ، فإن الإجتهاد ينصبُّ حينئذٍ على تطبيق القواعد اللغوية ، والأصول التشريعية لتفسير الدليل ، وفهم المعنى المراد من النص. ومثال النصوص الظنية الدلالة قوله تعالى : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ (228) البقرة. فإن القُرء في اللغة يدل على الحيض ، ويدل على الطهر ، فيكون النص محتملاً : لثلاثة أطهار ، أو ثلاث حيضات .

ب) الحوادث التي لم يرد في حكمها نص من الكتاب أو السُنّة ، ولم ينعقد عليها إجماع فمثل هذه المسائل هي الميدان الأوسع للاجتهاد الذي يُطلق عليه الاجتهاد بالرأي ، فيجتهد الفقيه في البحث عن حكم المسائل عن طريق القياس ، أو عن طريق مايرى حجيته من الأصول المختلف فيها ، كالاستحسان والاستصحاب والاستصلاح وفتوى الصحابي وغيرها .
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المبحث الرابع:- شروط الاجتهاد:-(1)
يجيب الإمام الشافعي رضي الله عنه، فيقول:‏ "لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلاً عارفاً بكتاب الله: بناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه، ويكون بعد ذلك بصيراً بحديث رسول الله، وبالناسخ والمنسوخ... ويكون بصيراً باللغة بصيراً بالشعر، وما يحتاج إليه للسنة والقرآن، ويستعمل هذا مع الإنصاف، ويكون بعد هذا مشرفاً على اختلاف أهل الأمصار، وتكون له قريحة بعد هذا. فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي".‏
لابد لمن تهيأ للاجتهاد أن تتحقق فيه جملة من الشروط من أهمها:-
1- الإسلام و التكليف و العدالة.
2- العلم بآيات الأحكام و أحديثها. 
3- العلم بمواقع الإجماع.
4- الإلمام باللغة العربية.
5- العلم بمقاصد الشريعة و الفقه.
6- المعرفة بأحوال العصر.

المبحث خامس:- حكم الاجتهاد:- (2)
يتبين لنا أن الاجتهاد مشروع و ذلك من بعض المواقف التي مرت في حياة الرسول صلى الله عليه و سلم ،و يقول الطاهر بن عاشور :-(الاجتهاد فرض كفاية على الأمة ...) و من هنا نستنتج أن الاجتهاد فرض كفاية. فهو يقاوم الجمود الفكري و التعصب و التبعية، لما له من منح العقل أقصى درجات الفاعلية باستفراغ الوسع و بذل أقصى مستويات الجهد الفكري و العلمي و المنهجي.
الخاتمة:-
· بينت في هذا البحث مفهوم الاجتهاد.
· وضحت أهم حكم الاجتهاد و شروطه و أهميته.
· كما ذكرت في البحث مجال الاجتهاد.
· أوصي بإنشاء مجامع فقهية تضم كبار العلماء و المختصين.
· أقترح إقامة ندوات و محاضرات تتحدث عن الاجتهاد و أهميته و إظهار مقاومته.
· أوصي المعلمون بتحذير الطلاب و توعيتهم بأخطار الفتوى دون علم و دون مؤهلات .
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المصادر و المراجع (حسب ورودها):-
1- http://www.dahsha.com/old/viewarticle.php?id=26449
2- كتاب الاجتهاد والمنطق الفقهي في الإسلام ، د. مهدي فضل الله
3- http://forsanhaq.com/showthread.php?t=341187
4- الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة، ص408 بإيجاز.
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